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يًا، والمطالبة بجرينلاند من الدنمارك، وصولاً إلى فتح “أبواب الجحيم” في ما بين احتلال بنما عسكر
الشرق الأوسط، وعشرات التهديدات بالعقوبات الاقتصادية والتعريفات الجمركية، والانسحاب من
النـاتو، انتهـاءً بــضم كنـدا إلى أمريكـا… كـل هـذه التصريحـات شكلّـت علامـة فارقـة في سـياسة ترامـب،
منذ تولّيه الفترة الثانية في الانتخابات الأمريكية عام ، ورغم ما يبدو من استحالة تحقق كل

ذلك، إلا أن ترامب كان يُنادي بهذه المطالب بجدّية، من موقعه كرئيس للولايات المتحدة.

تشــير بعــض التحليلات إلى أن ترامــب رجــل مــزاجي، يخضــع لتقلّبــات وضعــه الســياسي الــداخلي،
خصوصًا وأنه تراجع عن كثير من هذه التصريحات، تمامًا كما فعل في فترة رئاسته الأولى بخصوص
جدار المكسيك – حيث طالب حينها بأن تتولىّ المكسيك بناء الجدار لمنع المهاجرين، على أن تتحمّل

هي تكلفته بالكامل!

في الحقيقة، ليست هذه السياسة جديدة في الولايات المتحدة؛ فسياسة تصعيد الأزمات ورفع سقف
المطالب إلى حافة المستحيل لم تبدأ مع ترامب، وإنما تعود جذورها إلى عهد ريتشارد نيكسون، وهي

سياسة معروفة في الأوساط الأمريكية باسم: “عقيدة الرجل المجنون”!
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نيكسون المجنون الأول
يتشـــارد نيكســـون لمساعـــده بـــوب هالـــدمان عـــن في صـــيف عـــام ، كشـــف الرئيـــس الأمـــيركي ر
يــد أن أجعــل يــة الرجــل المجنــون، بــوب. أر استراتيجيتــه لإنهــاء حــرب فيتنــام، قــائلاً: “أنــا أسُــميها نظر
الفيتناميين الشماليين يصدقون أنني وصلت إلى النقطة التي سأفعل فيها أي شيء لوقف الحرب.
سنرسل لهم رسالة مفادها: يا إلهي، أنتم تعلمون أن نيكسون مهووس بالشيوعية. لا يمكننا كبح
جمـاحه عنـدما يكـون غاضبًـا – ويـده علـى الـزر النـووي. سـيصل هـو تـشي مينـه بنفسـه إلى بـاريس في

غضون يومين ويطلب السلام”.

. ريتشارد نيكسون في البيت الأبيض عام

ــا للرئيــس دوايــت أيزنهــاور ــه نائبً ــة الرجــل المجنــون في ذهــن نيكســون بعــد تجربت ي لقــد تبلــورت نظر
(–)، فقـد تـذكرّ كيـف نقـل أيزنهـاور سرًا إلى الصـينيين رسالـة مفادهـا أنـه سـيلقي قنابـل
يا الشمالية ما لم يتم توقيع اتفاقية هدنة فورًا، وبعد أسابيع قليلة، دعت الصين إلى نووية على كور

ية، كما كتب هالدمان في مذكراته. هدنة، وانتهت الحرب الكور

سعى نيكسون إلى تطبيق استراتيجية مشابهة – التهديد باستخدام قوة مفرطة لتقويض الخصوم
– لكنه عدّلها لتتناسب مع واقع حرب فيتنام. وبصفته رئيسًا، حرص على رسم صورة الزعيم غير

المتوقع، غير التقليدي، بل والخطير أحيانًا.

“نظرية الرجل المجنون” هي استراتيجية يقوم فيها القائد بإظهار نفسه كزعيم متطرفّ أو غير متوقّع
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بشكل خطير، بهدف ردع الخصوم ودفعهم إلى الاستسلام أو تقديم تنازلات، وتفترض هذه النظرية
أن العـدو، إذا شعـر أن القائـد متهـور بمـا يكفـي لاسـتخدام القـوة العسـكرية الهائلـة أو حـتى الأسـلحة
النووية، فسيفضّل التفاوض بدلاً من المخاطرة بالعواقب الكارثية. وهكذا يصبح عدم اليقين بحد

ذاته أداة استراتيجية.

حدود “الجنون” في عهد ترامب
بعد حوالي سبعين عامًا من نيكسون، طبّق رئيس أمريكي آخر – دونالد ترامب – نسخته الخاصة
من نظرية الرجل المجنون، وقد ظهرت بوضوح في تصريحاته حول غزة.،ورغم أن تأثير تهديداته كان
محـدودًا علـى الفلسـطينيين، إلا أنهـا أسـفرت في نهايـة المطـاف عـن هدنـة مؤقتـة اسـتمرت نحـو شهـر

ونصف.

يا في الواقع، سبق أن طبّق ترامب هذه النظرية خلال ولايته الأولى، عندما صعّد من لهجته تجاه كور
الشمالية، وهدّد بقوله: “رجل الصواريخ الصغير سوف يُسبب دمارًا كاملاً لبلاده”.

وفي مقابلة مع الكاتب دوغ ويد، الذي كتب التاريخ الرسمي لولاية ترامب الأولى، وصف ترامب ردّه
على تهديدات كيم جونغ أون: “قال كيم إن لديه زرا أحمر على مكتبه. وكان من الواضح ما الذي

كبر بكثير من زركّ – وزريّ يعمل أيضًا”. يعنيه. فأجبته: هذا صحيح، ولديّ زرّ أ

قال ترامب إن أوباما حذّره، قبل تسلّمه منصبه، بأن أعظم تهديد سيواجهه سيكون احتمال اندلاع
يا الشمالية. وأضاف: “أخبرني بشكل خاص أن هناك حربًا ستندلع في عهدي”. لكن حرب مع كور
يـة الرجـل المجنـون. فبحسـب دوغ ويـد: الحـرب لم تقـع – ويعـزو البعـض ذلـك إلى تطـبيق ترامـب لنظر
“الديكتاتوريون الشيوعيون مثلهم مثل الحيوانات المفترسة؛ لا يستهدفون الأقوياء بل الضعفاء. وقد

أظهر ترامب القوة وعدم القدرة على التنبؤ، وهو ما جعل كيم يفكرّ مرتين قبل تصعيد الموقف”.

يــة ضــد الخصــوم فقــط، وسّــع ترامــب نطــاق اســتخدامها وعلــى عكــس نيكســون، الــذي طبّــق النظر
لتشمل الحلفاء أيضًا، إذ يقول الصحفي الأمريكي جيم سيتو في كتابه نظرية الرجل المجنون: “لقد
أخذ ترامب النظرية إلى اتجاهات لم يجرؤ حتى نيكسون على استكشافها”، فبينما خصّص نيكسون
تهديداته للدول المعادية، طبّق ترامب نفس النهج على أقرب حلفاء أمريكا، مهدّدًا بالانسحاب من
كيد على أن الولايات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، واصفًا إياه بأنه “عفا عليه الزمن”، ورافضًا التأ

المتحدة ستدافع عن حلفائها.

يــادة الإنفــاق الــدفاعي لحلفــاء ويُشــير ســيتو إلى أن كلاً مــن جــو دبليــو بــوش وبــاراك أوبامــا طالبــا بز
الناتو، لكن استراتيجيتهما كانت تعتمد على الإقناع، لا التهديد، ففي قمة بوخارست ، قال
يــادة الاســتثمار في أمنهــم لــدعم جهــود النــاتو والاتحــاد بــوش: “ســأشجّع شركاءنــا الأوروبيين علــى ز

الأوروبي”.
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أما أوباما، فقد كثّف هذا المطلب بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام ، قائلاً من بروكسل: “إذا كان
لــدينا دفــاع جمــاعي، فهــذا يعــني أن علــى الجميــع المشاركــة”، ورغم ذلــك، لم تســتجب معظــم الــدول

الأوروبية لنداءات الزيادة الجدية في ميزانياتها الدفاعية.

في المقابل، لجأ ترامب إلى تطبيق “نظرية الرجل المجنون” بشكل مباشر، مُهدّدًا بالانسحاب من الناتو،
وهــو مــا أثمــر بالفعــل، فقــد ارتفــع عــدد الــدول الــتي بلغــت عتبــة % مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي
المخُصصة للدفاع من  إلى  دول خلال ولايته الأولى، ومع الغزو الروسي لأوكرانيا في ، ارتفع

العدد لاحقًا إلى  دولة.

يا الجنوبية كذلك، فبحسب ولم يكن الناتو وحده هدفًا لهذه المقاربة، بل امتدّ سلوك ترامب إلى كور
كسيوس” للصحفي جوناثان سوان، فقد أمر ترامب، خلال مفاوضات تعديل اتفاقية ير لموقع “أ تقر
التجــارة الحــرة عــام ، كــبير المفــاوضين روبــرت لايتهــايزر، بــأن يوصــل رسالــة واضحــة للكــوريين:

“ترامب مجنون!”

وقال له: “لديك  يومًا، وإذا لم تحصل على تنازلات، فسأنسحب من الاتفاق”،  فأجابه لايتهايزر:
“سأبلغهم أن أمامهم  يومًا”، فقاطعه ترامب: “هذه ليست طريقة تفاوض! لا تمنحهم مهلة.
فقـط قـل لهـم إن هـذا الرجـل مجنـون بمـا يكفـي للانسـحاب في أي لحظـة. هـذا مـا يجـب أن تقـوله.

لأكون صريحًا، قد أنسحب فعليًا”.

الجنون لا يجلب النجاح بالضرورة
هنـاك أسـباب عديـدة تـدعو للشـكّ في قـدرة دونالـد ترامـب علـى لعـب دور “الرجـل المجنـون” بفعاليـة
خلال ولايتـه الثانيـة، لعـل أبرزهـا أن جهـوده السابقـة في التفـاوض القسري بـاءت بالفشـل؛ فقـد كـان
ســجل إدارتــه في اســتخدام الإكــراه الاقتصــادي أقــل مــن أن يُوصــف بــالمتميز، أمــا أعظــم إنجــازاته في
ــدات ــات أبراهــام – فقــد تحقّقــت مــن خلال تقــديم الحــوافز لا التهدي ــة – اتفاقي الســياسة الخارجي

المجنونة بالعصا.

كثر منها مع الخصوم، إذ أبدت مجموعة من الدول لقد نجحت حيلة ترامب المجنونة مع الحلفاء أ
الحليفة، التي أزعجتها تهديداته بالانسحاب من التحالفات والمعاهدات طويلة الأمد، بعض مظاهر
الولاء العلني على الأقل، ومع ذلك كان ترامب مشغولاً جدًا بمحاولة التقربّ من حكاّم مستبدّين في

الصين وروسيا، لدرجة أنه لم يُظهر كثيرًا من “الجنون” أمامهم.

من غير المرجّح أن ينجح ترامب في إعادة تفعيل “نظرية الرجل المجنون” خلال
ولايته الثانية، لكنه سيُحاول على أي حال وهذا هو المقلق، فهو قد يظن الآن،

بعد كل ما نجا منه، أنه قادر على تحقيق ذلك
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أما محاولته تطبيق “نظرية الرجل المجنون” مع إيران فقد جاءت مختلطة النتائج، فقد وافق على
تنفيذ الضربة الجوية التي قتلت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، لكنه تراجع في اللحظة
الأخــيرة عــن الــردّ علــى الهجمــات الإيرانيــة علــى الســعودية. وفي مقابلــة أجُريــت معــه مــؤخرًا، وصــف
ترامــب نفســه بأنــه كــان الطــرف الهــادئ والعقلاني مقارنــة بمســتشاره الســابق للأمــن القــومي جــون

بولتون.

هــذا يُســلّط الضــوء علــى مشكلــة أخــرى: معظــم القــادة الأجــانب بــاتوا الآن علــى درايــة تامــة بـــ”دليل
ترامـب”، وهـي أحـد أسـباب فشـل “منـاورة نيكسـون المجنونـة” هـو أن المسـؤولين السـوفييت – بعـد
عقـود مـن متابعـة نيكسـون – أصـبحوا يعرفـون مـتى يتظـاهر بلعـب دور المجنـون. وكمـا قـال أحـدهم:

“اعتاد السيد نيكسون المبالغة في نواياه بانتظام”.

كثر قابلية للتنبؤ به من قبل قادة العالم، الذين تعاملوا معه في كذلك الحال مع ترامب، الذي بات أ
يـة يـة المجنـون هـي أنـك لا تتحـدث عـن اسـتخدام نظر ولايتـه الأولى، والأدهـى أن القاعـدة الأولى لنظر

المجنون، لكن توقّع أن يلتزم ترامب بالصمت حيال مثل هذه الأمور يبدو أمرًا عبثيًا.

في دراسـة أجرتهـا أسـتاذة في جامعـة بنسـلفانيا، زوران مـاكمينوس، حـول “الرجـل المجنـون”، تقـول إن
المساومـة القسريـة الناجحـة تتطلـب نـوعين مـن الالتزام الموثـوق: أن يصـدق الخصـم أن الطـرف الآخـر
سينفّذ تهديداته مهما كانت الكلفة، وأن يصدق كذلك أن الطرف الآخر سيتوقف عن الإكراه بمجرد

الوصول إلى اتفاق.

ربما يُعزّز التصرف كمجنون النوع الأول من الالتزام، لكنه يُضعف النوع الثاني. أو بصيغة أبسط: ما
مدى احتمال أن يصدق أي زعيم في العالم ترامب عندما يُعطي كلمته؟

من غير المرجّح أن تنجح محاولة ترامب في إعادة تفعيل “نظرية الرجل المجنون” خلال ولايته الثانية،
لكنه سيُحاول على أي حال وهذا هو المقلق، فهو قد يظن الآن، بعد كل ما نجا منه، أنه قادر على

تحقيق ذلك، حتى في ظل انعدام الثقة من قادة العالم.

 لولاية ثانية قد تُقنعه بأن الوقت قد
ٍ

نظرًا لأن رحلة ترامب غير المتوقعة من مُدان جنائيًا إلى رئيس
يه لموقع بوليتيكو في نوفمبر/ تشرين كثر من أي وقت مضى. وكما قال أحد مستشار حان للمخاطرة أ
الثــاني: “انظــروا، لقــد نجــا مــن محــاولتي اغتيــال، ووجّهــت إليــه اتهامــات عــدة مــرات – إنــه، في هــذه

اللحظة، يشعر بأنه لا يُقهر نوعًا ما، وبجرأة لم يشعر بها من قبل”.

لكن المشكلة هي أنه إذا عجز ترامب عن إقناع أحد بأنه مجنون حقًا، فإن الطريقة الوحيدة لإثبات
ذلك قد تكون تنفيذ تهديداته الأكثر تطرفًا وغرابةً، وربما ينجح ذلك… لكن الاحتمال الأخطر هو أن

 خا عن السيطرة، وهي فكرة جنونية قد تُغري “الرجل المجنون”!
ٍ
يقود ذلك إلى صراع
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